
 جي٣ساوب

 مر

#
 ن

 عل عارة نظارة ودي المسة أاق

 أمام رمة عيناه وتوقت.. الطلاب
 لم

 مى جديدأ الوجه فقدكان ، عبده الأرسطى

 برقبته عبده الأوسطى منار وكان ، عينيه
 ، المذعورتين وعينيه الأعجف ووجهه الطويلة

 عيي عم

. غريا منارا

. والستريويكه عبء )لاوطو



 الأيام هذه فى الناس يشغل حدثاً هناك أن إيي
 عن الناس يتحدث وعندما ، الغلاء كديك اظن ند

 وأسعار اليوم أسعار ين مقارنة من حديهم يخاو فان الغلاء

 الفاح ارتفاعا عل المتعددة الأمشة وضرب ، الأمس

. مضض فيا العجب واخفاضها الآن

 عن ليختلف بالأمس ثلتنا ضم الذى المجلس يكن ولم
 الحديث ماساقنا فسرعان ، الناس مجالس م، غيره

 اتقلب خاها و عشية وبين ، الغلاء ذكر إلى الشجون ذو
 ورحس اليوم لغلاء الأمثلة ضرب فى مبارأة إلى الحديث
 والسخط ، إرة النفوس من الشكوى وانالك ، الأمس
. حارا لاذءً

: أسفا رأسه يه وهو أحد:ا قال

 شىء هناك يعد لم.. لاتطاق الحياة أصبحت لقد
 أسبوع منذ أف يصدق من.. ملبس ولا لامأكل محملا،

 مى فطلب.. الرزى ، جباى عنده بدلة أفصل أن أردت
1 ؟ فقط للتفصيل ، جنيهاً عشر غسة

: متعجباً آخر فسأله

 كانت عندما ، زمان يرح الله1 ا جنهاً عثر خمسة
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 ، قاش قرشا ونسين ملة م، أكز لاتكافنا الذلة
! وتفصيل

: معروف مهد-س وهو ، الأول عليه ورد
 أقى كانى ، قرشاً وخسين مائة.. والله -إى

 جيوبنا وعل الترذى عل نستكثما وكنا ، البدلة ماتتكافه
. بالتقسيط إلا ندفعها أن فنأب

... الأصدقاء وضخك
 مطاردةالترزى حادث تكى وقد يقهقه صاحبنا واندفع

 يقس وأخذ تفه تمالك وأخيرا. الفضل أبو أمد اصدقه
: فقال الواقعة

 وقتذاك وكنا ، عاماً وعشرن خسة منذ ذلك كان

 صاحبنا بيت في نجتمع أن اعتدنا وقد ، المه:دسخانة فى طلبة

 بالبيت كان حيث البغالة فى النواوى بشارع الفضل أو أ=د
. كار والاستذ للسمر إلا أوى كنا منفصلة حجرة

 وبدأ:ا ، الحجرة داخل ثلتنا عقد انتم وقد لبلة وذات
. طارق الباب طرق إذ.. الاستذكار للواصلة نستعد

 أن خانا أدخل، ، الجهورى بصوته آرآ الفضل أبو وصاح
 الشاى. أو القهوة إلينا يحمل البواب كمد، اعم هو الطارق

 من وكثير ذعر من كثير به شاب ذجه علينا أذل وهنا
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 غائ ، الوجنتين عظام بارز أ، نخيل وجه ، خجل

 فالحجرة ويتقدم الباب يدفع الوجه صاحب وبدأ ، العينين

: فقا، ريد عما وسألناه. أمامنا مش حى رويدا دويدا

 ، الرزى عبده الأسى أنا
. عبده أسى يا تشرفنا

 الدوع هذا من والسلامات التحيات عليه وا,الت

 انتهكى
 شرح في الرجل بدأً.. الساخرة تحياتنا من اتهنا فلما

 للتفصيل حانوتاً فتم قد أنه منه ففهمنا ، زيارته وتفسير مطلبه
 والحالة شهر عليه مضى قد وأنه ، سليم شارع ناصية عل

 يحصل أن يستطع م وأنه ، أحد حانوته يدخل ولم راكدة
 الوحيد.ن الأفندية، ، كنا وا.. الدكان إجار عى حى

 بخاطره نجبي أن عى إلينا ب (فقد )الحتة فى الوجود
 )نفعه( وأن

 واستعطاف حالته منشرح يةى عبده الأسطى و{يكد

 )المازورة( وفده علينا وثم بالفعل القول قرن حتى قلوبنا
 صغيرة نوتة في ويدونها منا لكل المطلوبة المقاسات أخذ

 أخذ قد الرجل كان عن غمضة وفى٠٠ جيبه من جها أخر
. ميعاً مقاساتنا
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 وعطف رثاء نظرة عبده الأسطل إى أبوالفطل ونطر
 بالأمل وجهه أشرق وقد جيه فى الأزورة يضع وهو

. الفوز ابتسامة وابتسم

: نالا له يشرح الفضل أبو وأخذ
 ماتتعبش ، عبده أسطى يا أقوالك أما اسمع ­يق

 سنين س جتتنا عى لها بتاخد البدله إسحنا.. معانا نفسك
 رديف:.ة تطاع ما وبعدن بالضبط، زىالعسكرية ، خدمة

 «كر} ب بو٠ ه ،٠٠

 أى عى بدلة أقدم ودوقك ، جديدة بدلة نفصل تفكر
 سنا ثلاث بعد يعنى. خدمة سنين عن يدش ماتز منا واحد

. إشه، شاء إن زودنا وتيى العمس يديك ربنا

 إذا ده الكلام يايه إزاى ؟ بدله ين خس ­كل
 بدلة منم واحد لكل حااعل أنا... الناس أسياد اتم

. بالمقام تليق
 العين إن السأله بس.: أسطى يا محفوظ المقام

 لما مجار علبة تجيب قادرين .إحا تصيره واليد بصيره

 ؟ بدله حانفصل
 مش ، ياييه قرشاً وخمسين مالة كلها الحسبة -دى

... عليه تقدر الى إدفع. واحدة مرة تدفه,م ضرورى
. وعشرن خسة أو ، شهر كل قرش خدين إدفع
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 ثم سريعة تحية علينا أاق ارجل، نجيب أ، وقبل
. هارباً واصرف ظره أولانا

 مستوية المس ابذلات كانك حى أسبوع يمى ولم
 علأجادنا
 القاش فاخرة ، التفصيل جيدة كانك أ,ا الق وأقول

 اطبة استقر ثلة كأية المدرسة فى ها نختال رحنا وأننا

. كنن عل عشنا أ:ا ظد,ا الزملاء وأن

 ، التحصيل عبده الاسطى بدأً الشهر أول حل وعندما

 فىالتحصيل واستمر. الآخر البعض وترب البعض فأعطاه

 ، شراً وزوع أً شهر يعطيه منا كل فكان ، شبر بعد شهراً
 فن من يعطه فل التط طول عى ينوغ كان منا واحدا إلا

 واحد؟ً. مليا البذلة

 ، بالبذلة اختيالا أكؤ-ا الفضل أبو كان لقد ، أجل
. الدفع من وفادآ ، جل الا من هآ كثا وأ

 كل تستنفد كيرة خاصة مطالب الفضل لأبى كان
 له وكانك ، السجار عى مدماً تا، فقد ، مصروفه

 النقود من تبق ما منه تستنفد ما، أمكنة, فى( )غطسات

 جيه في توفر أن قط يحدث فل ولذا ، السجار ممن بعد
. البذلة قسط منه يسدد أ مايستطيع
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 يل، يأسأو الذى النوع من عبده الأسل يكن وإ
.. وتزحا ف&حل صاحبنا يطارد مابآ ملحاحاً كان بل

• ، شما ء ه باب عل مكانه يتخذ ختى بالشرو تؤذن الشمس لاتكاد

 أن يكتشف وحى ، الضى حى راباً فيال ، البيت
 اليوم كان ما فإذا. النوافذ إحدى من هرب قد الفضل أبا

 وهكذا ، الباب من الفضل أبوو فيفر ، تحتادافذة رابط التالى
 حى والباب النافذة بن حاثا عبد«فىالطاردة الأسل يستمر
 ، المدرسة إلى المطاردة ميدان ينقل أن أخيرا يصمم

. الدرسة باب أمام صباح ذات الفضل أبا فيفاجئ.

 عل أشرفنا وقد جيدا اليوم ذلك أذكر ومازلك
 عرف قد أنه مفاخراً يعلنا بيننا الفضل أبو وسار المدرسة

 له مطاردته، ومن منه يأس حى عبده الأسلى يدوخ كيف
 ، فك قد بالحصار فإذا اليت من خرج ق اليوم وأنه
! سليم شارع ف قواعده إلى عاد قد بالعدو وإذا

 الناالاسلى برز حى حديه يم الفضل أبو يكد وم
 يختي كان المدرسة باب بجوار ضخمة شعرة وراء من عبده

. وراءها

 قليل بغير أصابه ، مفاججا الفضل أ عى مجومه وكان

 نفسه مامالك سرعان ولكنه والارتباك، الاضطراب من
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 وقال .، مرحباً عبده للأسى يده ومد روعه، وهدأ

: بشاشة ف

 زمان من فنك ، عبده الأسطى أدلا.. أملا
 عشان سيرتك جايب لسه كدت أ:ا.. بيشوفك ماحدش

 ت فو ايق. البيت فى ولك محضر أنا البدلة. قسط أديك عاز
. وقت أى عى

 وحيرتى البيت تحت ختنى دو أنت !دا ياييه يتإيه

. الزمن نوادر من نادرة مقابلتك انت د!. للشباك منلباب
. سوا البيت جع مار لغاية معالك حافطل أنا

 أ\.. عبده أسطى يا نفسك تمل لزوم مفيش
. أعطك مااحبش

 ، أدً عطله هيش أً، أسآ،
. سوا مالرجع

 سوا؟ نرجع
. سدوا رجع.. أيوه

 جل الر افق فو ، أمره عل يغب الفضل أبو يكن وم
 آملا المدرسة خارج ينتظره أن وسأله ، معه يق أن عل

 له فقال ، آخر باب من )التزويغ( ويستطع يخد، أن
: ببساطة

٤٤

 لغاية حاستنا



 تستناى عاز ما«ام.. أمرك ، عبده أسى يا ­طيب
. انرج ما لغاية البوابة عل أقعد. مستى نخليك

 حاخيك مى أنا.. إدك ف ؟إيدى مين ­بوابة
 طش أناماف ، بالسا«ل مش لقاك دانت. عيق ع تورب

. انتقيك بعدما أبدا فيك
 معا ودلف واجزناه المدرسة باب إى وصلنا قد وكنا

. عبده الأسطى
 الفضية بتجنب أن الخير من أن الفضل أو ورأى

 =ل يد فتكى، ، بالقوة لباب عى الرجل حجز يعاول وألا
.٠. معنا

 فأعقابنا عبده والأسى ودخلنا ، الفصل إى ووصلنا

 الأسط جلس الفضل أي وبجوار ، التخت عى وجلسنا
. واحدة لحظة لايتزكه أن عل مصرا ، عبده

 وكان ، مرياضة اليو فىذالك الأولىعندنا الحصة وكانك
 تويدى هوالمستر فىالهندسخاة وقنذالة الرياضة مدرس

 الى الوحيدة هى حصته وكانك. جاد]ً نظامياً جل الر وكان

 له المخصص مكانه ف طالب كل ويجلس منتظمين فيها نجلس

· تؤيدى المستر له أعطاها الى نمرته وفى

 المسترتويدى عادة ومن ، فالتاسعة تبدأً الحصة وكأنت
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 الباب فيغلق بالنبط الهة بدء ف الفصل ف يكو، أن
 وخس التاسعة الساعة فى يفتحه تم.. دخوله بحد وراءه
 ف إلا يفتحه فلا ذلك بعد ويغلقه المتأخرون ليدخل دقاتى

 نهس لنأخير فرصة للطالب يعى وهكذاكا الحصة، نهاية
. حصته فى يقبله فلا ذلك بعد أما دقائق

 باب يجتاز تويدى المست كان بالضبط التاسعة وفى
f  -اك صاماً مكانه فى جلس قد منا كل وكان ، الفصل

 الطاوب الكتب الدرج عل أمامه واضعاً شفة ببنت لأيبس
. ا-لصة لمهاى استا

 الأسلى هو كتبا أمامه لايطع الذى الوحيد وكان

 المسر يكشف أن الفضل أبو خشى وقد ، الرزى عبده
 الاسطى أمام ووضعها أمامه من كتبه فناح أمره يدى تو

٠٠. عده

 كأحد- مقعد، عى عده الأسلى جلى وهكذا
 درس ى المطلوبة الكتب وأمامه صاماً جاد؟ الطلبة

. والتكامل التفاضل

 الوجه أجر ، المنار مهيب انجليزياً يدى تو المستر وكان

 يضعه م:وكل \بته من يزيد ، القامة فارع ، الدهر أشعث
. عيليه [حدى عل
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 ء:ظر من »ل&• عبده الأسلى أن ف أشك ولست
 اشر وقد فيه يحملق رأيته فقد ، شديد جزع تويد المسات
. كزه مر حرج بجد وأحس ، وجه

 وتوقف، ، الطلاب عى عارة نظرة يدى تو الستر وألي
 عى جديدا الوجه كان فقد عبده الأسى أمام برهة عبيناه
 ووجه الطويلة برقبته عبسده الأسطى منظر وكان ، عينيه

٠٠ وجهه فى ترجرجان اللتين تن المذعور وعينيه الأعف

. غرياً منظرا

 الاسى ان فقد ، شيناً يقل لم يدى تو المست ولكن
 أمامه. موضوعة كانت كتبه أن ولاسا جديدآ طالا عبده

 الأسى عى ببوة الدرس ور أن الممكن من وكان
 مدد-ى من الله خاق كبقية كان يدى تو المسات أن و عبده

 يغادرون ثم الطلاب عل الحاضرة يلقون اللذن الم:دسخانة
... بسلام الفصل

 درسه بدأ أن إلا .أي كان بل ، كذاك يكن م ولكنه
 كل عى ملقيا الطلبة عل مارا السابقة الدروس ق بالسؤال

. بالدور سؤالا مهم واحد
 أسئلته تويدى اللسز وبدأ

. عبده الأسلى إلا الدور ووصل

٤/١

 والتكامل التفاضل فى



 الهاب الأجر تويدى ماللق السؤال وانطق
- و• ر، ، الذى الكيان الخلبان عبده الأسطل ع ليستقر ذوا±نوكل

. وتجف ينتفض
 عىؤالعويس ليجيب الرزى عبده سطى الأ ووقف

. والتكامل التفاضل فى
 عل زد.س( أذكر ما عى السؤال إجابة وكانك
. بالضحك تصطخب اللبة بلون وكانت ، )د.ص(

 الأصوات فأخذت الأسطىعبده لإنقاذ لات الحاو وبدأت
: له قائلين بالإجابة حوله من هسr ت

 المأله.. تخافى ما.. عبده أسطى يا حيك -شد
. .ص( (عى)د )د.س قول.. خالس ببطه

 بطة عبده لأسى بالنبة تكن م المسألة والكى
 ب(على )د حكاية يفهم أو يقتنع أن ذهنه يستطع وم قط،

 النارية تويدى المستر نظرات أمام ولكنه.. )دس(
 نقا ، يفهمها أن يكنه ما حسب الإجابة ألق إليه المصوبة

: تجفف ير وهو

· ص ودى ن دى

 وظلك ، بالجلوس له وأشار أويدى المستر واقتنع

 عبده الاسى عل أخرى مرة تستقر ثم تلف الأسلة
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 وكانت ، ارياح مهب في كريشة دمه(وبق )نشف حتى
 كالببغاء فيلتقا,ا بالإجابة حوله هامسة الأصوات تتعالى

 عرقه، فى غارقاً المقعد عى رتى تمم الته عى متوكلا ويطلقها

. عبده الأطى معها وانهى الحصة، اهت حى
 خروج بعد عبده الأسط عى أغى لقد.. والله إى

 يميناً وأقم ، حارً بكاء بى أفاق وعندما ، تويد السر
 يطالب وألا ، ذاك بعد المدسخانة مدرسة يدخل ألا
. البذلة بقسط الفضل أبى

 قرو بخمسة منا كل فاكتتبنا. الرجل بكاء فينا وأثر
. البذلة ثمن له وججعنا

 لنا التفصيل عبده الأسى يحاول مرة آخر وكانك
•. بالإكا

 -ج

٥ ه


